
يكيين يؤيـــدون % مـــن النـــاخبين الأمـــر
حماس.. أي دور لطوفان الأقصى؟

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته جامعة هارفارد وشركة هاريس المتخصصة في أبحاث السوق أن ما
يقــرب مــن ربــع النــاخبين الأمــريكيين يــدعمون حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس) علــى حســاب
“إسرائيـل”، وذلـك سريـان اتفـاق لوقـف إطلاق نـار في قطـاع غـزة وضـع حـدًا لحـرب الإبـادة الجماعيـة

التي شنتها دولة الاحتلال لأكثر من عام على القطاع.

ــا شمــل الاســتطلاع، الــذي أجُــري في الفــترة مــن  إلى  كــانون الثاني/ينــاير , ، ناخبً
مسجلاً، حيث وجد أن  في المئة من المستطلعين انحازوا إلى حماس التي تصنفها وزارة الخارجية

الأمريكية منظمة إرهابية.

وكشــف الاســتطلاع الــذي تــم الإعلان عنــه في عطلــة نهايــة الأســبوع عــن انقسامــات صارخــة في الــرأي
العـام الأمريـكي، فقـد أوضـح أن ربـع الـديمقراطيين الأمـريكيين مـن العينـة المسـتطلعة يؤيـدون حركـة
يــون فقــد أيــدوها بنســبة %، بينمــا أيــدها نحــو % مــن المســتقلين غــير حمــاس، أمــا الجمهور

المنتمين لأي من الحزبين.

كــان مــن اللافــت أيضًــا – وفقًــا للاســتطلاع- ارتفــاع نســبة التأييــد لحركــة حمــاس الفلســطينية وســط
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.% عامًا إلى  إلى  جيل الشباب خاصة بين الفئة العمرية من
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وبين الفئة العمرية من  إلى  عامًا أيد % الحركة، وفي الفئة العمرية من  إلى  عامًا
 إلى  وفي الفئة العمرية من ،% عامًا أيدها  إلى  وفي الفئة العمرية من ،% أيدها
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عامًا أيدها %، وبين من تجاوزوا الـ  من العمر أيدها % فقط.

ا لاستطلاع هارفارد-هاريس فإنّ % من الشباب في الفئة العمرية - عامًا يرون أن ووفقًً
ما قامت به حماس ضد الإسرائيليين كان مبررًا، بينما يعتقد % أنه غير مبرر.

إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة
قبـل إقـدام حركـة المقاومـة الإسلاميـة علـى تنفيـذ عمليـة طوفـان الأقصى بشهـر واحـد كـانت القضيـة
الفلســطينية تــواجه تحــديات غــير مســبوقة، بــدأت مــن الخطــاب الســياسي لحكومــة اليمين المتطرفــة
عنــدما رفــع رئيســها بنيــامين نتنيــاهو في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة خريطــة فلســطين التاريخيــة

مكتوبًا عليها “دولة إسرائيل” فقط، دون أي إشارة للوجود الفلسطيني.

הזכות הגדולה של חיי היא להיאבק למענכם, למען המדינה שלנו. שבת
שלום.

pic.twitter.com/O8qmKIIeUv (צילום: אבי אוחיון, לע״מ)

netanyahu)@) בנימין נתניהו – Benjamin Netanyahu —
September 22, 2023

ونشر نتنياهو بُعيد إلقاء خطابه في الأمم المتحدة تغريدةً على حسابه على موقع إكس وكتب مخاطبًا
الإسرائيليين: “إن أعظم إنجاز في حياتي هو أن أقاتل من أجلكم ومن أجل بلدنا. شابات شالوم”.

بطبيعة الحال لم تكن خطوة نتنياهو أمام الجمعية العامة خطوة مرتجلة، بل تزامنت مع إجراءات
أخرى لتصفية القضية إذ تحولت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مجرد أداة أمنية لتعزيز

حماية المصالح والمستوطنات الإسرائيلية وقمع المعارضين لتماهي السلطة مع الاحتلال.

وربمــا يثــير الحــديث عــن مكتســبات عمليــة طوفــان الأقصى جــدلاً كــبيرًا في ظــل عــدد الشهــداء الكــبير
ومشاهـد الـدمار شبـه الكامـل للقطـاع، لكـن بالفعـل حققـت المقاومـة مكتسـبات لا يسـتهان بهـا رغـم

الكلفة الباهظة.

كتوبر/تشرين فمنذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس في السابع من أ
الأول ، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي بعد أن كادت تنسى- تزامنًا مع
حركة تضامن كبيرة في كل أنحاء العالم ازدادت وتوسعت مع الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال
الإسرائيلـي لتصـبح غـزة وفلسـطين ككـل في صـدارة المشهـد الإعلامـي ومنصـات التواصـل الاجتمـاعي
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بشكل غير مسبوق.

تفنيد السردية الإسرائيلية
فَتَح الطوفان وما تبعه من حرب إبادة بابًا للنقاش حول السردية الإسرائيلية بعد أن كانت متصدرة
خـت عالميًـا بسـبب ارتكابهـا الإبـادة الجماعيـة في وثابتـة علـى مـر الزمـان، بيـد أن صـورة “إسرائيـل” تلط

غزة، وتقديمها رواية غير متماسكة وبعيدة كل البعد عن الصوابية والمنطق.

كـان المثـال الأبـرز لتفنيـد السرديـة الإسرائيليـة الكذبـة الشهـيرة حـول قطـع رؤوس  رضيعًـا إسرائيليًـا
بهدف تبرير أي عمل إسرائيلي ينتج عنه قتل أطفال فلسطينيين، أطلقت صحفية إسرائيلية تعمل في
قنـــاة i24 هـــذه الكذبـــة دون أدلـــة وانتـــشرت انتشـــار النـــار في الهشيـــم بين الصـــحفيين والإعلاميين
والسياســيين، بــل رددهــا الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو بايــدن قبــل أن يتــبينّ كذبهــا لاحقًــا ويضطــر

البيت الأبيض لنفيها مؤكدًا أن بايدن لم يشاهد ما يثبت ذلك.

انتفاضة الجامعات
يبًا بعد أن دعا إليها انفجرت الساحات بمئات المظاهرات المناهضة لإسرائيل في كل أنحاء المعمورة تقر
منــاصرو القضيــة الفلســطينية، كمــا شهــدت الجامعــات في عــدة دول حــول العــالم هبّــة طلابيــة لنصرة
القضية الفلسطينية ودعمًا لقطاع غزة في وجه حرب الإبادة، فانطلقت شرارة انتفاضة الطلاب من
جامعة كولومبيا كبرى الجامعات في مدينة نيويورك الأميركية، وسرعان ما انتقلت شعلتها إلى مئات

الجامعات في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى أوروبا، وكندا، واليابان، وغيرها.

نظّم الطلاب في مختلف الجامعات فعاليات ومظاهرات حاشدة وحملات تبرع للتعبير عن رفضهم
الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الوحشية ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالعدوان على

غزة، مرددين شعارات تدعو إلى الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.

وإلى جانب التنديد بالعدوان، عبر الطلاب عن رفضهم القاطع لسياسات التطبيع مع “إسرائيل” التي
يارات المسؤولين العرب لإسرائيل، وطالبوا بقطع العلاقات تمارسها بعض الدول العربية، ونددوا بز

معها ومقاطعة بضائعها.

“قد أطُرد من عملي لكن لا أستطيع أن أصمت”.. نائبة عميد جامعة إنديانا
الأمريكية تبكي متأثرة بعد انضمامها إلى اعتصام الطلاب المناصرين لفلسطين

في الجامعة #FreePalestine #تمرد_طلاب_أمريكا
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وعــرف الحــراك الطلابي تفــاعلاً واســعًا مــن قبــل مختلــف فئــات المجتمــع المــدني في أنحــاء العــالم، وأشــاد
العديد من الشخصيات السياسية والمثقفين في منصات التواصل الاجتماعي بموقف الطلاب الداعم

للقضية الفلسطينية، وعبروا عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني.

الاعتراف بفلسطين
كــان مــن تبعــات طوفــان الأقصى ومــا تلاه مــن عــدوان، إعلان  دول أوروبيــة هــي أيرلنــدا وإســبانيا
والنرويج الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في حين أبدت دول أخرى مثل مالطا وسلوفينيا اعتزامها

يبا. اتخاذ خطوة مماثلة قر

اعتراف هذه الدول الثلاث بفلسطين مثّل ضربة قاصمة للكيان الإسرائيلي بل يمكن اعتباره بداية
تحول في الموقف الأوروبي الداعم تاريخيًا لإسرائيل، وقد غضبت حكومة الاحتلال من هذه الخطوة

واتخذت إجراءات دبلوماسية ضد الدول المعترفة.

كما يؤكد اعتراف هذه الدول الثلاث بفلسطين نجاح طوفان الأقصى في إعادة القضية الفلسطينية
إلى المشهـد العـالمي، ويعكـس كذلـك تجـاوُب الـدول المعنيـة مـع الحـراك العـالمي المؤيـد لغـزة ولفلسـطين

بشكل عام.

ذلك أن فلسطين أصبحت تحظى بدعم الأغلبية من الدول ففي مايو/أيار الماضي اعتمدت الجمعية
يـر المصـير بمـا في ذلـك أن تكـون لـه العامـة للأمـم المتحـدة قـرارًا يـدعم حـق الشعـب الفلسـطيني في تقر

دولته المستقلة، وقد صوّت لصالح القرار  دولة من أصل  دولة عضو في الأُمم المتحدة.

دور شبكات التواصل الاجتماعي
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي وشبكاته دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام العالمي وازدياد الوعي
ـــذي أظهـــر ـــاب ال ـــل الشب ـــة الفلســـطينية في أعقـــاب “طوفـــان الأقصى” خاصـــة وســـط جي بالقضي

الاستطلاع المشترك لجامعة هارفارد وشركة هاريس ارتفاع شعبية حماس لديه.

على وجه الخصوص نجد أنّ تطبيق “تيك توك” الذي ألُصقت برواده صفة التفاهة، ساهم بشكل
كبير في إحداث صدمة نفسية وقاسية للشعب الأمريكي بشكل عام والشباب بشكل خاص، إذ يبلغ
مســــتخدموه قرابــــة  مليــــون مــــواطن داخــــل الولايــــات المتحــــدة، وكــــانوا يشاهــــدون الصــــور
والفيــديوهات الصادمــة مــن غــزة عــبر التطــبيق ليتحــول هــذا التطــبيق مــن مجــرد أداة تبــث المحتــوى
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الترفيهــي إلى محــرك ســياسي أجّــج المشــاعر، لا ســيما مــع نــشر جنــود الاحتلال لجرائمهــم في غــزة عــبره
متبــاهين أمــام العــالم، لتتحــول إلى أداة إدانــة لهــم بــالصوت والصــورة، وهــو الأمــر الــذي دفــع بعــض
الأصــوات السياســية الداعمــة لإسرائيــل للمطالبــة بحظــره وهــو مــا حــدث بالفعــل قبــل أن يعــاد مــرة

أخرى.

لذلك لم يكن من المستغرب ارتفاع تأييد حركة حماس لدى الناخبين الأمريكيين من فئة الشباب إلى
يــة - عامًــا، أن مــا نســبة % أي قرابــة الثلــث، بينمــا يــرى % مــن الشبــاب في الفئــة العمر
كتـوبر/تشرين الأول  كـان مـبررًا، في حين يعتقـد % أنـه لم قـامت بـه حمـاس في السـابع مـن أ

يكن مبررًا، وفقًا لاستطلاع هارفارد-هاريس.

خلاصــة القــول، عمليــة “طوفــان الأقصى” لم تغــير المشهــد الإقليمــي فحســب كمــا يقــول البعــض، بــل
يمكن القول إنها أعادت تشكيل الرأي العام العالمي، فمن كان يتوقع اندلاع تظاهرات بهذا الحجم
كبر داعميه؟ الأمر لم يتوقف عن ذلك الحد، إذ يشير وانتفاضة طلابية مناهضة للاحتلال في عقر دار أ
الاستطلاع الموثوق إلى تمتع حماس بشعبية وسط جيل الشباب الأمريكيين رغم الأموال الهائلة التي
ينفقهــا اللــوبي الإسرائيلــي للتــأثير علــى الــرأي العــام الــداخلي، ورغــم القمــع الرقمــي الــذي يتعــرض لــه

المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الاستطلاع وغيره من المؤشرات يدل على أنّ الجيل الحالي المتحكم في مفاصل الدولة الأمريكية
علـى مسـتوى السـلطات التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائيـة ربمـا يكـون آخـر الأجيـال المتمسـكة بـالولاء
لإسرائيـــل والخضـــوع لحملات وابتزاز اللـــوبي الإسرائيلـــي والســـعي لاسترضـــائه رغـــم التكلفـــة الماديـــة

والأخلاقية الباهظة.
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